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الدعوة إلى الله تعالى 
بالحكمة والموعظة الحسنة

الحمـد لله رب العالميـن، أكمـل لنـا الديـن، وأتم علينـا النعمة، وجعل أمتنـا خير أمة، وأصلي وأسـلم على 

سـيدنا ومولانـا محمد وعلى آله وصحبـه أجمعين.

أما بعد:

فالدعـوةُ إلـى الله تعالـى فريضـةُ الفرائـض، وسـنامُ الواجبـات، وهـي الرسـالة التـي اصطفى الله لهـا أنبياءه، 

ةُ العارفيـن؛ هـي أشـرفُ الأعمـال قـدرًا، وأعلـى المقامات شـأنًا، بها  وهـي زادُ العلمـاء، وتـاجُ الصالحيـن، ودُرَّ

تنفتـح القلـوب لمعرفـة الله، فينتبـه الغافـل مـن غفلتـه، وتنهـض الهمـم الخاملـة مـن رقادهـا، ويتعلـم الجاهـل 

سـبيل الحق، وتسـمو الأخلاق، ويتهذب السـلوك، ويسـتقيم ميزان المجتمع، ويُسـتأصل الفسـاد من جذوره.

ويمكن أن نبين أهمية الدعوة وطريقها الصحيح من خلال ما يلي:

 الدعوة إلى الله تعالى وظيفة النبيين

لأجـلِ الدعـوةِ إلـى الله تعالـى اصطفى الُله الرسـلَ والنبيين، وبعثهـم في كلِّ زمانٍ ومكان، يحملون مشـاعل 

ةٍ إلَِّ خَلَ فيِهَـا نذَِيرٌ﴾ ]فاطر: 24[؛  مَّ
ُ
الهدايـة، ويوقظـون القلـوب مـن سـباتها، كمـا قـال سـبحانه: ﴿وَإِنْ مِنْ أ

أي: مـا مـن أمـةٍ إلا مضـى فيها رسـولٌ من عنـد الله، يدعوها إلى الحـق، ويقيم عليها الحجة. وقـد تجلَّت عظمةُ 

هـذا الاصطفـاء في كثـرة مـن بعثهـم الله لهدايـة البشـر، حتـى روى الإمـام ابـن حبـان في »صحيحـه« عـن أبـي ذرٍّ 

الغفـاري رضـي الله عنـه أنـه قـال: قلـتُ: يـا رسـولَ الله، كم الأنبيـاء؟ قال: »مائـةُ ألفٍ وعشـرون ألفًـا«، قلتُ: يا 
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ـا غفيرًا«. رسـولَ الله، كـم الرسـل مـن ذلك؟ قـال: »ثلاثمائةٍ وثلاثةَ عشـر، جمًّ

ولـولا الدعـوة مـا بعـث الله الرسـل، ولا أنـزل الكتـب، وصـدق الإمـام الـرازي إذ قـال: »فالأنبيـاءُ صلواتُ 

الله عليهـم مـا بُعثـوا إلا للدعـوة إلـى الحـق« ]مفاتيـح الغيب[.

فالدعـوةُ إذن هـي الشـعارُ الأول للاقتـداء بسـيدنا رسـول الله ، والطريـقُ الواضـحُ لـكل مـن 

ناَ وَمَنِ 
َ
ِ عََ بصَِيرَةٍ أ دْعُـو إلَِ اللَّ

َ
أراد أن يسـلك سـبيله، كمـا نطـق بذلـك القـرآن الكريـم: ﴿قُلْ هَذِهِ سَـبيِلِ أ

]يوسـف: 108[. اتَّبَعَنِ﴾ 

الدعوة إقامةٌ للحجّة وأداءٌ للأمانة

بالدعـوة تُقـام حُجّـةُ الله علـى الخلـق، وتنهـض الرسـالة التـي مـن أجلهـا أُرسِـل الرسـل، فهي أمانـة البلاغ، 

ومقـام الشـهادة بيـن يـدي الله يـوم يقـوم الأشـهاد. بها تُرفـع الأعـذار، وتُقطع المعاذيـر، فلا يبقى لأحـدٍ على الله 

ِيـنَ وَمُنذِريِنَ لَِالَّ يكَُونَ  حُجّـة بعـد أن أشـرقت أنـوار الرسـالة في الآفـاق، كمـا قـال تعالـى: ﴿رسُُاًل مُبشَِّ

ُ عَزِيـزًا حَكِيمًا﴾. ]النسـاء: 165[ ـةٌ بَعْدَ الرُّسُـلِ وَكَنَ اللَّ ِ حُجَّ للِنَّـاسِ عََ اللَّ

أرسـلهم الله بشـيرًا ونذيـرًا، ليكـون الطريـق واضحًـا، والحجـة قائمـة، فلا يقول قائـل يوم القيامة متحسـرًا: 

نْ نـَذِلَّ وَنَـْزَى﴾ ]طـه: 134[ عندئـذٍ لا يبقى 
َ
رسَْـلتَْ إلَِنَْـا رسَُـولً فَنَتَّبـِعَ آياَتكَِ مِـنْ قَبلِْ أ

َ
﴿رَبَّنَـا لـَوْلَ أ

عـذر، ولا يُقبـل احتجـاج، فقـد بلـغ البيـان منتهاه.

ومـن هنـا، فـإن مهمـة الداعيـة أن يُبلِّـغ ويُبيِّـن، أن يـزرع الكلمـة الصادقـة في القلـوب، ثـم يَـكلِ ثمـرة دعوته 

إلـى مشـيئة الله وحكمتـه. فليس عليه أن يقسـر النفوس، ولا أن يُسـيطر على القلوب، فقد قـال الله لنبيه الكريم: 

رسَْـلنَْاكَ عَلَيهِْـمْ حَفِيظًا﴾ ]النسـاء: 
َ
﴿لسَْـتَ عَلَيهِْـمْ بمُِصَيطِْـر﴾ ]الغاشـية: 22[، وقـال: ﴿وَمَنْ توََلَّ فَمَا أ

نـْتَ تكُْـرهُِ النَّاسَ حَتَّ يكَُونـُوا مُؤْمِنيَِن﴾ ]يونـس: 99[.
َ
فَأ

َ
80[، وقـال: ﴿أ

فال يُثقِـل قلبَـك ضاللُ مـن أعـرض بعد أن سـمع، ولا يحزنـك من ولّى بعـد أن بُيِّن لـه السـبيل؛ إنما الذي 
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يُخيـف ويُـدان هـو السـكوت عـن الحـق، وترك البالغ، وإهمـال النفوس حتـى تُقبلِ علـى ربها ولـم يصلها نور 

الهدايـة. ذاك هـو التقصيـر الـذي تُسـأل عنـه الضمائـر قبـل أن تَسـأل عنـه المحاكـم الإلهيـة. وقـد لخّـص الإمام 

القشـيري هـذا المعنـى بكلمـاتٍ تهـزّ القلـب وتوقظه؛ حيـث قال: »ليـس عليك إلا البالغ؛ فإن آمنـوا فبها، وإلا 

فكلهـم سـيرون يـوم الديـن مـا يسـتحقون«  ]لطائف الإشـارات[ فهنيئًا لمـن أدّى الأمانـة، وبلّغ الرسـالة، وترك 

القلـوب لـرب القلوب.

الدعوة إلى الله: طريق الجنة وأمان الأمة من الهلاك

عـن أبـي هريـرة رضـي الله عنـه، قـال: قـال رسـول الله  قـال: »مـن دَعـا إلـى هُـدًى، كانَ لـه مِـنَ 

الأجْـرِ مِثْـلُ أُجُـورِ مَـن تَبعَِـهُ، لا يَنْقُـصُ ذلـكَ مِـن أُجُورِهِمْ شـيئًا، ومَن دَعا إلـى ضَلالَـةٍ، كانَ عليه مِنَ الإثْـمِ مِثْلُ 

آثـامِ مَـن تَبعَِـهُ، لا يَنْقُـصُ ذلكَ مِـن آثامِهِمْ شـيئًا«. ]رواه مسـلم[.

وعَـنْ سـيدنا سَـهْلِ بْـنِ سَـعْدٍ أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ ، قَـالَ لسـيدنا علـي بـن أبـي طالـب »يـوم خيبر«: 

»...، فَـوَاللَّهِ لَنَْ يَهْـدِيَ اللَّهُ بـِكَ رَجُاًل وَاحِـدًا، خَيْـرٌ لَـكَ مِـنْ أَنْ يَكُـونَ لَـكَ حُمْـرُ النَّعَـمِ« ]متفـق عليـه[.

قـال الإمـام النـووي: )هـي الإبـل الحمـر، وهي أنفـس أموال العـرب، يضربون بها المثل في نفاسـة الشـيء، 

وأنـه ليـس هنـاك أعظـم منـه، وتشـبيه أمـور الآخـرة بأعـراض الدنيـا إنمـا هـو للتقريـب مـن الأفهـام، وإلا فـذرة 

مـن الآخـرة الباقيـة خيـر مـن الأرض بأسـرها وأمثالهـا معها لو تصـورت. وفي هـذا الحديث بيان فضيلـة العلم، 

والدعـاء إلـى الهدى، وسَـنِّ السـنن الحسـنة(. ]شـرح النـووي على صحيح مسـلم[.

وكمـا أثنـى الله تعالـى علـى مـن يقـوم بالدعـوة ورتـب لـه الأجـر العظيـم؛ فقـد ذم مـن يتخلفـون عنهـا ولا 

يقومـون بحقهـا، إذ لا قيمـة لأمة الإسالم إذا لم تسـلك مسـلك الأمر بالمعـروف والنهي عن المنكـر، فقد لَعَنَ 

الله تعالـى أقوامًـا لأجـل تركهـم دعـوة نبيهـم، قـال تعالـى: ﴿ذَلكَِ بمَِا عَصَـوْا وَكَنوُا يَعْتَدُونَ كَنـُوا لَ يتَنََاهَوْنَ 

عَـنْ مُنكَْـر فَعَلوُهُ لَئِسَْ مَـا كَنوُا يَفْعَلُـونَ﴾ ]المائـدة:  79[.

ولا أجـد عبـارة في مـدح الدعـوة إلـى الله تعالـى في كلام علمائنـا أوفى مـن عبـارة حجـة الإسالم الغزالـي 
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رضـي الله عنـه حيـن قـال: »فـإنَّ الأمر بالمعـروف والنهي عن المنكر هـو القطب الأعظم في الديـن، وهو المهم 

الـذي ابتعـث الله لـه النبييـن أجمعيـن، ولـو طُـوِيَ بسـاطُه، وأُهْمِـلَ علمُه وعملُـه؛ لتعطَّلـتِ النبـوة، واضمحلَّتِ 

بَـتْ  ـتِ الفترة، وفَشَـتِ الضلالـة، وشـاعَتِ الجهالـة، واستشـرى الفسـاد، واتَّسْـعَ الخـرْقُ، وَخُرِّ الديانـة، وعمَّ

البالد، وهَلَـكَ العبـاد، ولـم يشـعروا بالهالك إلَّ يـوم التنـاد. ]إحيـاء علـوم الدين[.

الدعوة إلى الله تعالى واجب على كل مسلم بقدر معرفته

إن الدعـوة إلـى الله تعالـى تكـون فـرض كفايـة إذا تعلقـت بدقيـق العلـم والفتـوى، أمـا مجـرد الدلالـة علـى 

الخيـر وتحذيـر النـاس مـن الشـر، ففـرض لا يسـقط عـن أحـد، إذ هـو واجـب مجتمعي، وأقـل درجاتـه أن ينكر 

حتـى لـو بقلبـه، ورحـم الله الإمـام الفقيـه مجـدد المائة السـابعة ابـن دقيق العيـد المتـوفى 702هـ حين قـال: »ثم 

إن الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر فـرض كفاية إذا قـام به من يكفي سـقط عن الباقـي، وإذا تركه الجميع 

أثـِمَ كل مـن تمكـن منه بال عذر.

ثـم إنـه قـد يتعيـن كمـا إذا كان في موضـع لا يعلـم بـه إلا هـو، أو لا يتمكـن مـن إزالتـه إلا هـو، وكمـن يـرى 

زوجتـه أو ولـده أو غلامـه علـى منكـر ويقصـر....

ثـم قـال نقاًل عـن العلمـاء: ولا يختـص الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر بأصحـاب الولايـة، بل ذلك 

ثابـت لآحـاد المسـلمين، وإنمـا يأمـر وينهى مـن كان عالمًا بما يأمر به وينهـى عنه، فإن كان مـن الأمور الظاهرة 

مثـل: الصالة والصـوم والزنـا وشـرب الخمـر ونحـو ذلـك، فـكل المسـلمين علمـاء بهـا، وإن كان مـن دقائـق 

الأفعـال والأقـوال ومـا يتعلـق بالاجتهـاد، ولـم يكـن للعـوام فيـه مدخل، فليـس لهم إنـكاره، بل ذلـك للعلماء« 

]شـرح الأربعيـن النوويـة لابن دقيـق العيد[.

، عَنِ النَّبـِيِّ  قَـالَ: »إذَِا عُمِلَتِ الْخَطيِئَةُ فـِي الْرَْضِ،  وقـد جـاء عَـنِ الْعُـرْسِ ابْـنِ عَمِيرَةَ الْكنِـْدِيِّ

ةً: »أَنْكَرَهَـا« كَانَ كَمَـنْ غَـابَ عَنْهَـا، وَمَـنْ غَـابَ عَنْهَـا فَرَضِيَهَـا، كَانَ كَمَـنْ  كَانَ مَـنْ شَـهِدَهَا فَكَرهَِهَـا، وَقَـالَ مَـرَّ

شَـهِدَهَا« ]رواه أبـو داود[.
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قـال الحافـظ ابـن رجـب الحنبلـي: »لأن الرضـا بالخطايا مـن أقبـح المحرمات، ويفـوتُ به إنـكار الخطيئة 

بالقلـب، وهـو فـرضٌ علـى كل مسـلم، لا يسـقطُ عـن أحـد في حال مـن الأحوال« ]جامـع العلـوم والحكم[.

وقـال الإمـام القرطبـي: »وهـذه مسـألة عُظمـى، حيـث يكـون الرضـا بالمعصية معصيـة« ]الجامـع لأحكام 

القرآن[.

ولمـا سـمع سـيدنا عبـد الله ابـن مسـعود رجاًل يقـول: »هَلَـكَ مَـنْ لَـمْ يَأْمُـرْ باِلْمَعْـرُوفِ وَيَنـْهَ عَـنِ الْمُنكَْـرِ«، 

فَقَـالَ عَبْـدُ اللَّهِ: »لَ، وَلَكـِنْ هَلَـكَ مَـنْ لَمْ يَعْـرِفْ بقَِلْبهِِ مَعْرُوفًا، وَلَـمْ يُنكْرِْ بقَِلْبهِِ مُنكَْرًا« ]جامـع العلوم والحكم[.

قـال الحافـظ ابـن رجـب الحنبلـي: »يشـير إلـى أنَّ معرفـة المعـروف والمنكـر بالقلـب فـرضٌ لا يسـقطُ عن 

أحـدٍ، فمـن لم يعرفه هلك، وأما الإنكار باللسـان واليد، فإنما يجبُ بحسـبِ الطاقـةِ« ]جامع العلوم والحكم[.

فقـد جعـل سـيدنا ابـن مسـعود الهلاكَ ليس علـى الأمر بالمعروف والنهـي عن المنكر؛ إذ ذلـك مرتبة عالية 

ا لا يقـوى عليهـا إلا الكبـار، ولكنـه جعـل الهالك علـى أقل تقديـر لمن لم ينكـر بقلبه كأقل شـيء يمكن أن  جـدًّ

يقـدر عليـه العبـد، فليـس كل النـاس يقـدر علـى الأمـر والنهـي جهرًا، ويفسـر ذلـك قولُـه: »إنَِّهَـا سَـتَكُونُ هَناَت 

وَهَناَت]أمـور سـيئة لا ترضـي[، فَبحَِسْـبِ امْـرِئ إذَِا رَأَى مُنكَْـرًا لَا يَسْـتَطيِعُ لَـهُ غَيْـر أَنْ يَعْلَـمُ الُلَّه مـِنْ قَلْبـِهِ أَنَّـهُ لَـهُ 

كَارِهٌ« ]مصنـف ابـن أبي شـيبة[.

فهـذه الأحاديـث تَـدُلُّ دَلالـة واضحـة علـى أنَّ الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر لا يختـص بالعلمـاء 

فقـط، بـل هـو واجـب على كل مسـلم ومسـلمة، حتـى إذا رأى المنكـر ولم يسـتطع أن يغيِّرَه بيده أو لسـانه فعليه 

أن ينكـر ذلـك بقلبـه، وإن لـم يفعـل ذلـك حاسـبه الله تعالـى، علـى أنـه قـد رضـي بالظلـم، ويحمـل الـوزر كمـن 

ظلـم وأسـاء تمامًا.

إن مـا نطلبـه مـن كل مسـلم أن يُعَلِّـم أولاده - على الأقـل - أبرز الآداب العامة مثل: البسـملة على الطعام، 

ـنوا أخلاقكـم مـع النـاس، وإذا وجدتـم إنسـانًا في شـدة فسـاعدوه، أو  والأكل باليميـن، وأن يقـول لهـم: حسَّ

وجدتـم ضريـرًا علـى الطريـق فخـذوا بيـده، فـكل هـذا لا يحتـاج إلـى علـم، بـل هذا ممـا يُـدرَكُ بسالمة الفطرة 

وأدنـى معرفـة بتعاليـم الوحـي الشـريف، وهـو مـِنْ أعلـى صـور الدعـوة إلـى الله تعالـى، ويشـهد لـكل هـذا قول 
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أْ  ـدًا فَلْيَتَبَوَّ ثُـوا عَـنْ بني إسـرائيل وَلَ حَـرَجَ، وَمَنْ كَـذَبَ عَلَـيَّ مُتَعَمِّ ي وَلَـوْ آيَـةً، وَحَدِّ غُـوا عَنّـِ رسـولنا الكريـم: »بَلِّ

ارِ« ]صحيـح البخاري[. مَقْعَـدَهُ مِـنَ النّـَ

فالمسـلم مأمـور بتبليـغ ولـو آيـة، والآيـة المشـار إليهـا آيـة قرآنيـة أو سـنة نبويـة، أو علامـة ظاهرة أو إشـارة 

لمعـروف أو خيـر، وحـرف »ولـو« يفيـد التقليـل لمسـارعة المسـلم في تبليـغ مـا يقـع لـه مـن علم.

الحكِمة في الدعوة: تحقيق المقاصد ووضع الأمور في مواضعها

فهـا العلمـاء بأنهـا: »وضـع الشـيء في موضعـه، وقيـل: كل كلام وافـق الحق فهـو حكمة،  الحكمـة: وقـد عرَّ

وقيـل: الحكمـة هـي الـكلام المعقـول المصـون عن الحشـو، وقيـل: هي ما لـه عاقبـة محمـودة. ]الكليات[.

فـإذا لـم تكـن الدعـوة حاميـة للنـاس مـن الانحـراف، ومحققة لمقاصد الشـريعة فال خير فيهـا، وهذا أصل 

الحكمـة التـي ورد ذكرهـا في القـرآن الكريـم في مواضـع كثيـرة منهـا: قولـه تعالـى: ﴿يـُؤْتِ الْكِْمَـةَ مَنْ يشََـاءُ 

لَْـابِ﴾ ]البقـرة: 269[، وقولـه تعالى: 
َ
ولـُو الْ

ُ
ـرُ إلَِّ أ كَّ ا كَثيِرًا وَمَا يذََّ وتَِ خَيًْ

ُ
وَمَـنْ يـُؤْتَ الْكِْمَـةَ فَقَـدْ أ

نِْيلَ﴾ ]آل عمـران: 48[. ﴿وَيُعَلّمُِـهُ الكِْتَـابَ وَالْكِْمَةَ وَالتَّـوْرَاةَ وَالِْ

  فهـذا حُصيـن الخزاعـي والـد سـيدنا عمـران، كانت قريش تعظمـه، فطلبت منه أن يكلـم النبي

في آلهتهـا، فجـاء حُصيـن ومعـه بعـض أفـراد قريـش حتـى جلسـوا قريبًـا مـن بـاب النبـي ، ودخـل 

حُصيـن، »فلمـا رآه النبـي  قـال: »يَا حُصَيْنُ كَمْ تَعْبُدُ اليَوْمَ إلَِهًا«؟ قَالَ أَبيِ: سَـبْعَةً، سِـتَّةً فيِ الأرَْضِ، 

ـمَاءِ. قَـالَ: »يَا حُصَيْـنُ أَمَا إنَِّكَ  هُـمْ تَعُـدُّ لرَِغْبَتـِكَ وَرَهْبَتكَِ«؟ قَـالَ: الَّذِي فيِ السَّ ـمَاءِ. قَـالَ: »فَأَيُّ وَوَاحِـدًا فـِي السَّ

تَيْنِ  مْنـِيَ الكَلِمَتَيْـنِ اللَّ ـا أَسْـلَمَ حُصَيْـنٌ قَـالَ: يَا رَسُـولَ اللَّهِ عَلِّ مْتُـكَ كَلِمَتَيْـنِ تَنْفَعَانـِكَ«. قَـالَ: فَلَمَّ لَـوْ أَسْـلَمْتَ عَلَّ

هُـمَّ أَلْهِمْنـِي رُشْـدِي، وَأَعِذْنـِي مِـنْ شَـرِّ نَفْسِـي« ]رواه الترمـذي في »سـننه«[، »فقام إليه  وَعَدْتَنـِي، فَقَـالَ: قُـلْ: اللَّ

ولـده عمـران فقبـل رأسـه ويديـه ورجليـه، فلمـا أراد حصيـن الخروج قال رسـول الله : شـيعوه إلى 

منزلـه«. ]إنسـان العيـون في سـيرة الأميـن المأمـون[، أرأيـت كيـف دخـل الرجـل معرضًـا ناقمًـا، فخـرج صادقًـا 

مسـلمًا؟! إنهـا الدعوة بالحكمـة والموعظة الحسـنة.
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بـرز هـذا الأسـلوب الحكيـم في مواقـفَ كثيـرةٍ مـن سـيرة النبـي ، ومـن أظهرهـا موقفـه مـن 

الخالف الـذي نشـب بيـن قبائـل قريش عنـد وضع الحجر الأسـود في موضعه. فقـد أعادت قريش بنـاء الكعبة، 

فلمـا بلغـوا موضـع الحجـر اختلفـوا: أيُّهـم ينـال شـرف رفعـه؟ حتـى كاد النـزاع أن يفضـي إلـى اقتتـال وسـفك 

دمـاء، ومكثـوا علـى ذلـك أيامًـا، ثم اتفقـوا أخيرًا علـى أن يجعلوا الحكم بينهـم أولَ من يدخل المسـجد، فكان 

الداخـل رسـولَ الله   -وذلـك قبـل بعثتـه- فلمـا رأوه قالـوا: هـذا الأميـن، رضينـا به حكمًـا، فطلب 

 ثوبًـا، فوضـع الحجـر فيـه، وأمـر كل قبيلـة أن تمسـك بطرف من أطرافـه، فرفعوه جميعًـا، ثم أخذه 

بيـده الشـريفة فوضعـه في مكانه.

فبهـذا التدبيـر الحكيـم أطفأ فتنة كادت تعصف بالقبائل، وأشـرك الجميع في الشـرف، وقـدم نموذجًا عمليًّا 

بليغًـا في الحكمـة الدعوية، وحسـن إدارة الخلاف، وجمع القلـوب قبل جمع الأحجار.

الرفق ولين الخطاب في الدعوة إلى الله 

إن مـن حسـن الموعظـة أن تكـون حسـنة في كل شـيء، في الألفـاظ والأداء والطريقـة أثنـاء مخاطبـة الناس: 

وْ يَشَْ﴾ ]طه:44[، أَمَـرَ الُلَّه جَلَّ وَعَلَ نَبيَِّهُ مُوسَـى وَهَارُونَ 
َ
رُ أ قَوْلُـهُ تَعَالَـى: ﴿فَقُـولَ لَُ قَوْلً لَّنًِـا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّ

اَلمِ: أَنْ يَقُـولَ لفِِرْعَـوْنَ فـِي حَـالِ تَبْليِـغِ رِسَـالَةِ اللَّهِ إلَِيْهِ »قَـوْلً لَيِّنـًا« أَيْ: ‌كَلَمًا  اَلةُ وَالسَّ عَلَيْهِمَـا وَعَلَـى نَبيِِّنـَا الصَّ

رُ«. ‌لَطيِفًـا ‌سَـهْلً ‌رَقيِقًـا، ‌لَيْسَ ‌فيِـهِ ‌مَا ‌يُغْضِـبُ ‌وَيُنفَِّ

وَلمـا قَـرَأَ رَجُـلٌ عِنـْدَ سـيدنا يَحْيَـى بْـنِ مُعَـاذٍ هَـذِهِ الآية: فقـالا لَهُ قَـوْلً لَيِّنـًا، فَبَكَـى يَحْيَى، وَقَـالَ: إلَِهِـي هَذَا 

لَهُ؟ ]تفسـير البغوي[. لَـهُ، ‌فَكَيْـفَ ‌رِفْقُـكَ بمَِـنْ يَقُـولُ أَنْـتَ الِْ رِفْقُـكَ بمَِـنْ يَقُـولُ أَنَـا الِْ

وقـال الإمـام القرطبـي: »وهـذا كله حض على مكارم الأخلاق، فينبغي للإنسـان أن يكـون قوله للناس ليناً، 

ووجهـه منبسـطًا طلقًـا مـع: البر والفاجـر، والسـني والمبتـدع مـن غيـر مداهنـة، ومـن غيـر أن يتكلـم معـه بـكلام 

يظـن أنـه يرضـي مذهبـه؛ لأن الله قـال لموسـى وهـارون: ﴿فَقُولا لَُ قَـوْلً لَّنًِا﴾ ]طـه:44[، فالقائـل ليس بأفضل 

مـن موسـى وهـارون، والفاجـر ليـس بأخبـث من فرعـون، وقد أمرهمـا الله باللين معـه«. ]الجامـع لأحـكام القرآن[.
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اسَ ‌بأَِمْوَالكُِمْ، وَلْيَسَـعْهُمْ  كُـمْ لَ‌ ‌تَسَـعُونَ ‌النّـَ وعَـنْ سـيدنا أَبـِي هُرَيْـرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »‌إنَِّ

مِنْكُـمْ بَسْـطُ الْوَجْـهِ وَحُسْـنُ الْخُلُـقِ« ]الحاكم في المسـتدرك[.

ـلَمِيِّ رضـي الله عنه قَالَ: بَيْنـَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُـولِ اللَّهِ  إذِْ  وعَـنْ سـيدنا مُعَاوِيَـةَ بْـنِ الحَكَـمِ السُّ

يَاهْ ]الثُّـكْلُ: فَقْدُ  عَطَـسَ رَجُـلٌ مِـنَ القَـوْمِ؛ فَقُلْـتُ: »يَرْحَمُـكَ اللَّهُ«، فَرَمَانيِ القَـوْمُ بأَِبْصَارِهِـمْ، فَقُلْتُ: »وَاثُـكْلَ أُمِّ

تُونَنـِي، لَكنِِّي  ـا رَأَيْتُهُـمْ يُصَمِّ «، فَجَعَلُـوا يَضْربُِـونَ بأَِيْدِيهِـمْ عَلَـى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّ الوَلَـد[، مَـا شَـأْنُكُمْ تَنْظُـرُونَ إلَِـيَّ

مًـا قَبْلَـهُ وَلاَ بَعْـدَهُ أَحْسَـنَ تَعْلِيمًـا  ـي مَـا رَأَيْـتُ مُعَلِّ ـا صَلَّـى رَسُـولُ اللَّهِ ، فَبأَِبـِي هُـوَ وَأُمِّ ، فَلَمَّ سَـكَتُّ

الةََ لاَ يَصْلُحُ فيِهَا شَـيْءٌ  مِنـْهُ، فَـوَاللَّهِ مَـا كَهَرَنـِي ]أي: مـا نَهَرَنـِي[، وَلاَ ضَرَبَنـِي، وَلاَ شَـتَمَنيِ، قَـالَ: »إنَِّ هَـذِهِ الصَّ

مَـا هُـوَ التَّسْـبيِحُ، وَالتَّكْبيِرُ، وَقِـرَاءَةُ القُرْآنِ« ]رواه مسـلم[. اسِ؛ إنَِّ مِـنْ كَلامَِ النّـَ

اختيار الأوقات المناسبة للدعوة

ـرورة، مُراعِيًـا  ة؛ بحَِسَـبِ الحاجـةِ والضَّ ةً بعـدَ مَـرَّ لُ أصحابَـه بالموعظـةِ مَـرَّ كان النبـيُّ  يَتَخَـوَّ

اسَ فـِي كُلِّ خَمِيـسٍ؛  ـرُ النّـَ في ذلـك نَشَـاطَهم؛ فعَـنْ أَبـِي وَائـِلٍ قَـالَ: كَانَ عَبْـدُ اللَّهِ بـنُ مَسْـعُودٍ رضـي الله عنـه يُذَكِّ

ـهُ يَمْنَعُنيِ مِـنْ ذَلكَِ أَنِّـي أَكْرَهُ أَنْ  رْتَنـَا كُلَّ يَـوْمٍ! قَالَ: »أَمَا إنَِّ حْمَـنِ، لَـوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّ فَقَـالَ لَـهُ رَجُـلٌ: يَـا أَبَـا عَبْـدِ الرَّ

ـآمَةِ عَلَيْنـَا« ]رواه  لُنـَا بهَِـا، مَخَافَـةَ السَّ لُكُـمْ باِلمَوْعِظَـةِ، كَمَـا كَانَ النَّبـِيُّ  يَتَخَوَّ كُـمْ، وَإنِِّـي أَتَخَوَّ أُمِلَّ

ومسـلم[. البخاري 

ضُـوا الَله إلَِى عِبَـادِهِ، قَالُـوا: وَكَيْفَ ذَاكَ  اسُ: لَ تُبَغِّ هَـا النّـَ وقـال سـيدنا عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنه: »أَيُّ

ـضَ إلَِيْهِـمْ مَـا هُوَ فيِـهِ، وَيَقْعُـدُ أَحَدُكُمْ  لُ عَلَـى الْقَـوْمِ حَتَّـى يُبَغِّ أَصْلَحَـكَ الُله؟، قَـالَ: يَكُـونُ أَحَدُكُـمْ إمَِامًـا، فَيُطَـوِّ

ضَ إلَِيْهِمْ مَـا هُمْ فيِهِ«. ]رواه البيهقي في »شـعب الإيمان«، وصححه الحافظ  لُ عَلَـى الْقَـوْمِ حَتَّى يُبَغِّ ـا فَيُطَـوِّ قَاصًّ

ابـن حجر في »فتـح الباري«[.

وكان سـيدنا ابْـنُ عَبَّـاسٍ رضـي الله عنهمـا يُوصِـي أصحابَه باِلحَـثِّ علـى التَّقْليِلِ مـِنَ الوَعْظِ خَشْـيَةَ المَلَل؛ 

اسَ هَـذَا  تَيْـنِ، فَـإنَِّ أَكْثَـرْتَ فَثَالثََ مـِرَارٍ، وَلَا تُمِـلَّ النّـَ ةً، فَـإنِْ أَبَيْـتَ فَمَرَّ اسَ كُلَّ جُمُعَـةٍ مَـرَّ ثِ النّـَ فيقـول: »حَـدِّ
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هُمْ!  كَ تَأْتـِي القَـوْمَ وَهُـمْ فيِ حَدِيثٍ مـِنْ حَدِيثهِِمْ؛ فَتَقُصُّ عَلَيْهِـمْ، فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُـمْ فَتُمِلُّ القُـرْآنَ، وَلَا أُلْفِيَنّـَ

ثْهُـمْ وَهُـمْ يَشْـتَهُونَهُ« رواه البخـاري. أي: يَطْلُبونَـهُ ويَشْـتاقُونَ سَـمَاعَه ]رواه  وَلَكـِنْ أَنْصِـتْ، فَـإذَِا أَمَـرُوكَ فَحَدِّ

البخاري[.

ثِ الْقَـوْمَ ‌مَـا ‌حَدَجُـوكَ ‌بأَِبْصَارِهِـمْ، وَأَقْبَلَـتْ عَلَيْـكَ قُلُوبُهُـمْ، فَـإذَِا انْصَرَفَتْ  وَقَـالَ عَبْـدُ اللَّهِ بْـنُ مَسْـعُودٍ: حَـدِّ

ثْهُـمْ، قيِـلَ: وَمَـا عَلامَـةُ ذَلكَِ؟ قَـالَ: »إذَِا الْتَفَتَ بَعْضُهُـمْ إلَِى بَعْـضٍ، وَرَأَيْتَهُـمْ يَتَثَاءَبُونَ،  عَنـْكَ قُلُوبُهُـمْ، فَال تُحَدِّ

ثْهُـمْ« ]شـرح السـنة للبغوي[. فَال تُحَدِّ

ثِ القَـوْمَ مَـا أَقْبَلُوا عَلَيْـكَ بوُِجُوهِهِـمْ، فَإذَِا الْتَفَتُـوا؛ فَاعْلَـمْ أَنَّ لَهُمْ  وقـال الحَسَـنُ البصـريُّ رحمـه الله: »حَـدِّ

حَاجَـاتٍ«. ]مسـند الدارمي[.

من أهم مميزات الداعية الناجح 

التيسير وعدم التشديد:

وكذا من أهم ميزات الدعوة الإسالمية أن أحكامها وتشـريعاتها سـهلة خالية من التشـدد والمشـقة، فحيث 

وُجدت المشـقة وُجد التيسـير، وتقررت القاعدة الشـرعية التي تقول: »المشـقة تجلب التيسـير«، وقاعدة: »إذا 

ضـاق الأمـر اتسـع« ]الأشـباه والنظائر للسـبكي، الأشـباه والنظائر لابن نجيم[، وعَنِ سـيدنا محجن بْـنِ الْدَْرَعِ 

كُمْ لَـنْ تَنَالُوا هَذَا الْمَْـرَ باِلْمُغَالَبَةِ« ]رواه أحمد[. قَـالَ: قـال النَّبـِيَّ : »إنَِّ

 قـال سـفيان الثـوري رحمـه الله: »لا يأمـر بالمعـروف ولا ينهـى عـن المنكـر إلا من كان فيـه خصال ثلاث: 

رَفيِـقٌ بمَِـا يَنهَْـى، عَـدْلٌ بمَِـا يَأْمُـرُ، عَـدْلٌ بمَِـا يَنهَْـى، عَالـِمٌ بمَِـا يَأْمُـرُ، عَالـِمٌ بمَِـا يَنهَْى« ]الأمـر بالمعـروف والنهي 

ل[. عـن المنكـر لابـن يزيـد الخَلَّ

وجميـع العبـادات في الإسالم سـهلة ميسـورة، ليـس فيهـا حـرج أو تضييـق، فالصالة خمـس في العمـل 

وخمسـون في الأجـر، ومـن عجـز عـن الصالة قائمًـا صلـى قاعـدًا، ومـن عجـز قاعـدًا فعلـى جنب، ثـم قُصرت 
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في السـفر تخفيفًـا، والحـج فـرض مـرة واحـدة في العمـر، وكان شـعار الرسـول الكريـم  في جميـع 

ـرَ؛ إلَِّ قَـالَ: »افْعَـلْ وَلَ حَرَجَ« ]رواه الشـيخان[، والـزكاة على القادر  مَ أَوْ أُخِّ مناسـكه أنـه مـا سُـئلِ عَـنْ شَـيْء قُدِّ

بشـروط معلومـة، والصيـام فـرض لمـن سـلم مـن الأعـذار، وبعـض مـن لا يقدر عليـه يلزمـه القضـاء أو الفدية، 

 ُ : ﴿لَ يكَُلّفُِ اللَّ قـال تعالـى: ﴿وَمَـا جَعَـلَ عَلَيكُْمْ فِ الّدِينِ مِنْ حَـرَج﴾ ]الحـج: 78[، وَقَـالَ عَـزَّ وَجَـلَّ

نَفْسًـا إلَّ وسُْـعَهَا﴾ ]البقـرة: 286[، حتـى قـال الإمام السرخسـي: »فـإن الحرج عذر مسـقط بالنـص« ]أصول 
السرخسي[.

وهـذا التيسـير في الأحـكام والتكليفـات، والحـرص علـى الرحمـة بالمكلفيـن والتمـاس الأعـذار لا تجـد 

مثلـه في ديـن مـن الأديـان إلا الإسالم.

فقهُ الواقع ومراعاةُ حال المدعو: 

الدعـوة بصيـرةٌ بالواقـع، ونظـرٌ عميـق في المـآلات. فالداعيـة الحكيـم لا يحدّث النـاس بما يعلـم هو فقط، 

بـل بمـا تحتملـه عقولهـم، ويختـار مـن الحـق مـا يصلح حالهـم، ويُقال لهـم في الوقت الـذي تكون فيـه النفوس 

مهيّـأة للقبـول. قـال تعالـى: ﴿ادْعُ إلَِ سَـبيِلِ رَبّكَِ باِلْكِْمَةِ وَالمَْوعِْظَةِ الَْسَـنَةِ﴾ ]النحـل: 125[، والحكمة 

هنـا تشـمل معرفـة حـال المدعـو، واعتبـار واقعـه، واسـتحضار مـآل القـول والفعـل؛ لأن كلمـةً تُقـال في غيـر 

موضعهـا قـد تفسـد أكثـر ممـا تصلـح، ونصيحـةً تُلقـى بغيـر تقدير قـد تُغلـق بابًا مـن أبـواب الهداية.

وقـد جسّـد النبـي  هـذا المعنـى أصـدق تجسـيد؛ فـكان يُخاطب كلَّ قـومٍ بمـا يناسـبهم، ويُقدّم 

الأهـم فالأهـم، ويؤخّـر مـا قـد تنفر منـه النفـوس حتى تتهيـأ له.

ومراعـاة المـآل أصـلٌ راسـخ في الشـريعة؛ إذ المقصـود مـن الدعـوة هدايـة النـاس لا تعقيد الطريـق عليهم، 

وإصالح القلـوب لا كسـرها، وجمعهـم علـى الحـق لا تنفيرهم منه. ولهذا قال ابن مسـعود رضـي الله عنه: »ما 

ث قومًـا حديثًا لا تبلغـه عقولهـم إلا كان لبعضهم فتنة«. أنـت بمحـدِّ

فالدعـوة الراشـدة هـي التي تمشـي علـى الأرض بقدم الواقـع، وتنظر إلى الغايـة بعين المـآل، وتبقى معلّقة 

القلـب بالسـماء، تسـتنير بالوحي، وتتحـرّك بالرحمة، وتثمر هدايـةً وأثرًا وبقاءً.
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الجدال بالتي هي أحسن: منهج الأنبياء في إظهار الحق

وهـي أسـاس عظيـم مـن أساسـيات دعـوة الأنبيـاء عليهـم الصلاة والسالم في دعـوة أقوامهم، فقـد كان كل 

نبـي يجتهـد بقـدر مـا أوتي مـن قـوة لـردع قومـه عـن الكفـر والشـرك، وذلـك بإدخالهـم في ديـن الله تعالـى وبـذل 

القـوة والاجتهـاد في إيـراد الأدلـة المقنعـة والحجـج القويـة لإظهـار أن ما عليه القـوم ليس بمقبـول ولا معقول.

وهـو الـذي عُـرف عنـد العلمـاء بعلـم الجـدل والمناظـرة، وقـد قالـوا: »الجـدل: مقابلـة الحجـة بالحجـة، 

والمناظـرة: أن يدفـع الحجـة بنظيرتهـا«. ]الغريبيـن في القـرآن والحديـث لأبـي عبيـد الهـروي[.

ومـع أن هـذه هـي صـورة مـن صور المناظـرة والجـدل لإظهار الحـق وإزهاق الباطـل، إلا أن الإسالم قيد 

ـاج في معنـى قولـه تعالـى: ﴿وجادِلهْم باِلَّتِ هَِ أحْسَـنُ﴾  هـذا الجـدال بـأن يكـون بالحسـنى، قَـالَ الإمـام الزّجَّ

]النحـل: 125[ أي: ألـِنْ لَهُـم جَانبِـك وجادلهـم غيـر فـظ وَلَ غليـظ الْقلـب. ]المحكم والمحيـط الأعظم[.

هْـلَ الكِْتَابِ إلَِّ باِلَّتِ 
َ
ومـا أُمـر بـه الرسـول الأكـرم  أُمر بـه أتباعه، فقال تعالـى: ﴿وَلَ تَُادِلوُا أ

حْسَنُ﴾ ]العنكبوت: 46[.
َ
هَِ أ

المحـاور  ولكـن  عليـه،  والتغلـب  وإفحامـه  الخصـم  مجابهـة  المناظـرة  أو  الحـوار  مـن  المقصـود  ليـس 

والمناظـر كناشـد الضالـة لا يفـرق بيـن أن تظهـر علـى يـده أو على يـد غيره، بل القصد سـماع الآخـر ومعرفة ما 

عنـده، مـع تصويـب فهمـه إن كان مخطئًـا، وتبصيـره بمـا غاب عنه مـن قواعد العلـم وطرائق الفهم، قـال الإمام 

الشـافعي رضـي الله عنـه: مـا ناظـرتُ أحـدًا قـط فأحببـت أن يخطـئ، وقـال: مـا كلمـت أحـدًا قـط إلا أحببت أن 

يوفَّـق ويسـدد ويعـان، ويكـون عليـه رعايـة مـن الله تعالـى وحفـظ، ومـا كلمـتُ أحدًا قـط وأنـا أبالـي أن يبين الله 

الحـق علـى لسـاني أو علـى لسـانه، وقـال: مـا أوردتُ الحـق والحجة علـى أحد فقبلهـا مني إلا هبتـه، واعتقدت 

محبتـه، ولا كابـرني أحـد علـى الحـق ودفـع الحجـة إلا سـقط مـن عينـيّ ورفضته.

قـال حجـة الإسالم الغزالـي معلقًـا: »فهذه العلامات هي التي تـدل على إرادة الله تعالـى بالفقه والمناظرة، 

فانظـر كيـف تابعـه النـاس مـن جملـة هـذه الخصـال الخمـس علـى خصلـة واحـدة فقـط، ثم كيـف خالفـوه فيها 
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أيضًـا، ولهـذا قـال أبـو ثـور رحمـه الله: ما رأيـت ولا رأى الراءون مثل الشـافعي رحمـه الله تعالـى. ]إحياء علوم 

الدين[.

اجعل خطابك للمخالفين خطاب رحمة لا خطاب عذاب

ليـس مقصـد الداعيـة تخويـف النـاس أو الحكـم علـى مخالفيـه بالنـار، ولا التشـفي بسـوء أحوالهـم، بـل 

الداعيـة طبيـب يـداوي المرضـى، ويجـب عليـه أن يكـون رحيمًـا بهـم، وأشـفق عليهـم مـن أنفسـهم، فيحـزن 

لضالل مـن ضـلّ، ومعصيـة مـن عصـى، ويدعـو الله تعالـى لهـم علـى الـدوام بالهدايـة، ولا يدعـو عليهـم قـط، 

وإن أسـاءوا إليـه، فقـد دعـا النبـي  على جماعة من المشـركين شـهرًا في قنوته، فعن سـيدنا ابن عمر 

كْعَـةِ الآخِـرَةِ مـِنَ  كُـوعِ فـِي الرَّ رضـي الله عنهمـا أَنَّـهُ سَـمِعَ سـيدَنا رَسُـولَ اللَّهِ  إذَِا رَفَـعَ رَأْسَـهُ مـِنَ الرُّ

هُـمَّ العَـنْ فُلانًَـا وَفُلانًَـا وَفُلانًَا، بَعْـدَ مَا يَقُولُ سَـمِعَ اللَّهُ لمَِنْ حَمِـدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْـدُ«، فَأَنْزَلَ  الفَجْـرِ، يَقُـولُ: »اللَّ

ء﴾ إلَِـى قَوْلهِِ ﴿فَإنَِّهُـمْ ظَالمُِونَ﴾ ]آل عمـران: 128[ ]الشـيخان[ يعني: ربما  مْرِ شَْ
َ
الُلَّه: ﴿لَيـْسَ لـَكَ مِنَ الأ

يسـلمون يـا محمـد، فال تـدع عليهم.

فَيْلُ  فـكان  بعدهـا يدعـو للعصـاة علـى الـدوام، فعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ الُلَّه عَنهُْ، قَـالَ: جَـاءَ الطُّ

هُمَّ اهْدِ  ابْـنُ عَمْـرو إلَِـى النَّبـِيِّ  فَقَالَ: إِنَّ دَوْسًـا قَـدْ هَلَكَتْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَـادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ، فَقَـالَ: »اللَّ

دَوْسًـا وَأْتِ بهِِمْ« ]صحيـح البخاري[.

ـة وَقَـادَة« ]تاريـخ  اسِ إسِْاَلمًا، وَوُجِـدَ منِهُْـمْ أَئمَِّ قـال عمـر بـن شـبّه: »فَأَسْـلَمُوا فَوُجِـدُوا مـِنْ صَالحِِـي النّـَ

المدينـة لابـن شـبه[.

فاللهـم ارزقنـا حسـن الفهـم عنـك، وارزقنا هـدي نبينا في دعوته ورسـالته، واجعلنا هـداة مهديين لا ضالين 

ولا مضليـن، برحمتك يـا أرحم الراحمين.
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إجراءات عملية للدعوة إلى الله بالحكمة 

ترسـيخ مبـدأ الحكمـة في الخطـاب الدعـوي، وذلـك باختيـار الوقـت المناسـب، والأسـلوب اللطيـف، 

والكلمـة الموزونـة، ومراعـاة حـال المخاطَـب؛ فالحكمـة هـي مفتـاح القلـوب، وبها تتحقـق الغاية مـن الدعوة 

دون تنفيـر أو صـدّ.

اعتمـاد الموعظـة الحسـنة طريقًـا للتأثيـر، فتكـون الموعظـة صادقـة، رفيقـة، مشـفوعة بالرحمـة والشـفقة، 

بعيـدة عـن التوبيـخ الجـارح والتقريـع الفـظ؛ لأن النفـوس مفطـورة علـى قبـول الليـن، والنفـور مـن العنـف.

* الجمع بين البيان العقلي والتأثير القلبي.

* تقديم القدوة العملية قبل كثرة القول.

* مراعاة التدرج وعدم التكليف بما لا يُطاق

* التحذيـر مـن التشـدد والغلـو في الدعـوة، فالغلـو يُفسـد أكثـر ممـا يُصلـح، ويشـوّه صـورة الديـن، ويغلـق 

القبول. أبـواب 

* اسـتحضار مقصـد الهدايـة لا الانتصـار، فغايـة الدعـوة إنقـاذ النـاس لا إدانتهم، وإصلاحهم لا كسـرهم، 

وهدايـة القلـوب لا مجرد إسـكات المخالف.
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الخطبة الثانية
المبالغة في تكاليف الزواج

إن المغـالاة في تكاليـف الـزواج إحـدى سـمات هـذا العصـر الـذي تكاثـرت فيـه المظاهـر، وتعاظمـت فيـه 

ة، مـن بـابٍ للطمأنينـة إلـى ظاهـرةٍ مثقلـةٍ  ل فيـه الـزواج، وهـو آيـةٌ مـن آيـات السـكينة والمـودَّ الأعبـاء، وتحـوَّ

بالديـون والهمـوم، فلـم تعـد العقبـة في الـزوج الآن في ضعـف الرغبـة ولا في غيـاب القيـم، بل في مغـالاةٍ أنهكت 

الشـباب، وقيـودٍ اجتماعيـةٍ فُرضـت باسـم العـرف والتفاخـر، حتـى صـار الحالل عسـيرًا، فتعطّـل بنـاء بيـوت، 

ـر الـزواج، وامتـدَّ القلـق في النفوس، وارتفعت نسـب العنوسـة، واهتـزَّ البناء الاجتماعي الـذي لا يقوم إلا  وتأخَّ

على الأسـرة المسـتقرة.

ـح مفاهيمَك« هذا الموضـوعَ ضمن محاورها الأساسـيَّة، بوصفه  ومـن هـذا المنطلـق، تدرج مبـادرة »صحِّ

اًل عاجلً على  سـلوكًا يُظهـر غيـابَ الانضبـاط العـام، وضعفَ الوعـي بحقوق الآخرين، وهو ما يسـتدعي تدخُّ

مسـتوى الوعي الدينـي، والمجتمعي، والقانوني.

أعظم النكاح بركة أيسره

رُوا« ]رواه البخاري[،  ـرُوا، وَلاَ تُنَفِّ ـرُوا، وَبَشِّ ـرُوا وَلاَ تُعَسِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، عَنِ النَّبيِِّ ، قَالَ: »يَسِّ

والدعـوة النبويـة إلـى التيسـير لا شـك أنهـا تشـمل الرابطة الاجتماعيـة الأولى وهي الـزواج، بل لا نبالـغ إذا قلنا 

إنهـا لا تتجلـى حقيقـة إلا فيـه، ولا يقـدم علـى مثـل هـذا الأمـر مـن التيسـير إلا مـن كان مؤمنـا حقـا بـالله تعالـى 

. ومقتديـا صدقـا بالنبي

مـن أكبر الدلائـل علـى أن التيسـير هـو المَعْلـم الأهم في النـكاح وأن الزواج هـو المظهر الأكبر في التيسـير، 

قـول النبـي : »إنَِّ أَعْظَـمَ النِّـكَاحِ بَرَكَـةً أَيْسَـرُهُ مَؤُونَـةً« ]رواه البيهقـي[؛ فبيـن  أن البركـة 

المرجـوة مـن النـكاح إنمـا تحصـل بالتيسـير في تكاليـف الـزواج وعـدم المبالغـة فيهـا مبالغـة فادحة.
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محاربة الإسراف والتفاخر

نهى الإسلام عن الإسراف والتبذير، قال تعالى: ﴿وَلَ تسُْفُِوا إنَِّهُ لَ يُبُِّ المُْسْفِيَِن﴾ ]الأنعام: 141[

 ومـن جملـة هـذا الإسـراف مـا يتكفله الأهل في أمـر الزواج من أعبـاء تزيد عن طاقتهم، دفع إليها التمسـك 

بالأعـراف والعـادات، ووليمتـه، فالولائـم الباذخـة، والمظاهـر المتكلّفـة في إعـداد مسـكن الزوجيـة، وأثاثـه 

وفرشـه، والمبالغـة في الشـبكة وحفـل الزفـاف، ليسـت مـن مقاصـد الـزواج، بـل تُحوّله إلـى عـبءٍ اجتماعي لا 

طاقـة لأحـد بـه. ومـن هنا وجه الإسالم المجتمع إلى تجنـب ثقافة التكلّف، وذمّ الإسـراف، ورفـع الحرج عن 

المقبليـن علـى الزواج.

مظاهر المبالغة في تكاليف الزواج

المغـالاة في المهـور، وهـو أمـر مـن الخطـورة بمـكان، إذ إن بعـض البيئـات تعـد المغـالاة في المهـور نوعـا 

مـن أنـواع تعزيـز المـرأة وتقديرهـا، حتـى يضطـر الشـباب إلـى الاسـتدانة مـن أجـل المهـر وحـده دون تكاليف 

الـزواج الأخـرى لمـا فيـه مـن المبالغـة، لكـن الإسالم نظـر إلـى أمـر المهـور مـن ناحيـة اجتماعية، يحفـظ على 

المـرأة كرامتهـا، ولايجعـل مـن المهـر عقبـة لا يسـتطيع تجاوزهـا الشـباب في بنـاء أسـرة جديـدة، فكمـا نـرى 

أمثلـة للموسـرين في حيـاة النبـي  يمهـرون المـرأة الذهـب والفضة، نـرى أيضًا أمثلـة يخاطبها النبي 

 بمـا يخفـف عنهـا عـبء التكلـف في المهـر التكلـف الزائـد عـن طاقتـه البشـرية، وذلـك بقولـه: 

»‌الْتَمِـسْ ‌وَلَـوْ خَاتَمًـا مِـنْ حَدِيـدٍ« ]رواه البخـاري[.

الإسـراف في حفالت الـزواج، وهـو مـن أبـرز مظاهـر المبالغـة في تكاليـف الـزواج، حيـث تحوّلـت هـذه 

المناسـبة مـن إعالنٍ بسـيطٍ للفـرح إلـى مظاهـر فاخـرة تتسـم بالبـذخ والتكلـف، مـن قاعـات، وولائـم، وزينـةٍ 

ومظاهـر لا ضـرورة لهـا. وقـد نهـى الإسالم عن الإسـراف صراحـة، لما فيه مـن إضاعة للمال وإرهاق للأسـرة 

دون فائـدة حقيقيـة.
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ومـن الناحيـة الاجتماعيـة يفـرض هـذا الإسـراف ضغطًـا ماليًـا كبيـرًا علـى الشـباب، ويدفـع بعضهـم إلـى 

الاسـتدانة، ممـا ينعكـس سـلبًا علـى اسـتقرار الحيـاة الزوجيـة منـذ بدايتهـا، كمـا يعـزز ثقافـة التفاخـر والمقارنة 

بيـن النـاس بـدل التركيـز علـى جوهر الزواج القائـم على المودة والرحمـة. ولذلك رغب الإسالم في الاعتدال 

في حفالت الـزواج والاقتصـار علـى الضـروري بما يحقـق الفرح دون إسـراف، ويحفظ المال، ويُسـهم في بناء 

أسـرة مستقرة.

كثـرة المتطلبـات الكماليـة، مـن أبرز العوائق التي تقف في وجه تيسـيره، إذ لم يعد يقتصر على الضروريات 

التـي تقـوم بهـا الحيـاة الزوجيـة، بـل امتـدَّ إلـى اشتراط الكماليـات والمظاهـر التـي لا أثـر لهـا في نجـاح الـزواج 

أو اسـتقراره، وتشـمل هـذه المتطلبـات المبالغـة في تجهيـز المسـكن، وكثـرة الأثـاث الفاخـر، وتعـدد الملابس 

والمقتنيـات باهظـة الثمـن، ممـا يرهـق الشـاب ماديًّا ويؤخـر إقدامه علـى الزواج.

التقليـد والتفاخـر الاجتماعـي، حيـث يلجـأ بعـض النـاس إلى محـاكاة غيرهـم في تفاصيل حفالت الزواج 

وتجهيزاتـه وجلسـات التصويـر بدافـع المنافسـة الاجتماعية، لا بدافع الحاجـة أو القناعة، فيتحـول الزواج إلى 

سـاحة للمقارنـة واسـتعراض المكانـة، ويُقاس نجاحـه بحجم الإنفاق لا بحسـن الاختيـار والتفاهم.

أثر المغالاة في تكاليف الزواج

لا شك أن مثل هذه المغالاة ستعود بالسلب على البنية المجتمعية ذكورا وإناثًا، ومن هذه الآثار:

* ارتفـاع نسـبة تأخـر الـزواج، وذلـك لعـزوف الشـباب عـن الزواج، لمـا فيه من أعبـاء تفوق طاقتـه وقدرته 

الماليـة، وزيـادة متطلبـات البنـات، والتـي تسـتلزم قـدرة الشـاب الماليـة واسـتطاعته لأن يفـي بمراسـم الـزوج 

وتكاليفـه في صـورة لافتة.

* الاسـتدانة، نظـرا لزيـادة حجـم التكاليـف، يضطـر الـزوج لأن يسـتدين لكـي يفـي بهـذه التكاليـف، وفي 

المقابـل أيضـا تضطـر بعـض الأسـر للاسـتدانة للأمـر نفسـه.
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* تهديـد التماسـك المجتمعـي، والـذي مـن أجله شـرع الـزواج، فارتفـاع التكاليـف لا محالة سـيؤدي إلى 

انهيـار هـذا التماسـك، نظرًا لكثـرة الأعبـاء والديون. 

* الانحلال القيمي والأخلاقي، لا شـك أن تعسـير الحلال سـيفتح بابا من الانحلال القيمي والأخلاقي، 

يجنـي ثمـاره مجتمع آثر المظاهـر على المقاصد، وآثر التفاخر على الاعتدال والتوسـط.

إجراءاتٌ عملية للحد من المغالاة في تكاليف الزواج

* ترسـيخ ثقافـة التيسـير منـذ الصغـر، غرس قيمـة القناعة والاعتدال في نفـوس الأبنـاء، وتعويدهم على أن 

السـعادة الزوجيـة لا تُبنـى علـى كثـرة المال ولا علـى المظاهر، وإنما علـى التفاهم والدين والخلق، حتى ينشـأ 

جيـلٌ يرفـض التكلُّف بطبعه.

* تخفيـف المهـور والالتـزام بالحـدّ المعقـول، الاتفـاق الأسـري والمجتمعـي علـى تحديـد مهـور معتدلة 

تتناسـب مـع واقـع النـاس، وإحيـاء سُـنَّة التخفيـف التـي دعـا إليهـا النبـي ، لمـا في ذلـك مـن فتـحٍ 

لأبـواب الـزواج، وجلـبٍ للبركـة، وصيانـةٍ للشـباب مـن الوقـوع في الحـرج.

* تبسـيط حفالت الـزواج ومظاهر الفـرح، الاقتصار على إعلان النكاح والوليمة المشـروعة دون إسـراف 

أو مبالغـة، وتـرك المظاهـر الدخيلة من حفلاتٍ مُكلفِةٍ واسـتعراضاتٍ اجتماعية لا تمتُّ لمقاصد الزواج بصلة.

* دور الأسـرة في التيسـير، يتحمّـل الآبـاء والأمهـات مسـؤولية كبيـرة في تشـجيع التيسـير، وعـدم تكبيـل 

أبنائهـم بمـا يفـوق طاقتهـم، وتقديـم مصلحـة الاسـتقرار الأسـري علـى المظاهـر الاجتماعيـة.

مراجع للاستزادة

* إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين، للحافظ مرتضى الزبيدي.

* دليل الأسرة، إصدار دار الإفتاء المصرية


